
320130 - الأنبياء بعد نوح عليه السلام من نسله

السؤال

ا من آبائهم وذريتهم ذكرت سورة الأنعام الآية 83-86 أسماء العديد من الأنبياء، وفي الآية 87 أن الأنبياء أتوا أيضً
وإخوانهم، بعد ذلك ، تقول الآية 89 أن “هؤلاء هم الذين أعطاهم الله النبوة، من بين الأنبياء المذكورين بالاسم في

هذه الآيات ، نوح هو النبي الأقدم ، وجميع الآخرين معروفون أنّهم من نسله، أنا أفهم أن كلمة “الأباء” يمكن أن
تشير إلى أيّ سلف، هذا يؤدي إلى استنتاج مفاده أن جميع الأنبياء يجب أن يكونوا إما سابقين أو من سلالة نوح أو

إخوته، فهل هذا الاستنتاج صحيح؟ وإن لم يكن صحيحا ، فلماذا ؟

الإجابة المفصلة

أولًا :

عَ نُوحٍ لْنَا مَ مَ نْ حَ مَّ مِ مَ وَ ةِ آدَ يَّ رِّ نْ ذُ ينَ مِ يِّ بِ نَ النَّ مْ مِ هِ لَيْ مَ اللَّهُ عَ ينَ أَنْعَ يقول تعالى بعد ذكر بعض الأنبياء :  ﴿ أُولَئِكَ الَّذِ
 ﴾  مريم/ 58. ائِيلَ رَ سْ إِ يمَ وَ اهِ بْرَ ةِ إِ يَّ رِّ نْ ذُ مِ وَ

قال “الطبري” : ” وعنى بالذرية: جميع من احتج عليه جل ثناؤه بهذا القرآن، من أجناس الأمم، عربهم وعجمهم من
بني إسرائيل وغيرهم، وذلك أن كل من على الأرض من بني آدم، فهم من ذرية من حمله الله مع نوح في السفينة.

.. عن قتادة، ﴿ذرية من حملنا مع نوح﴾ ]الإسراء: 3[ ، والناس كلهم ذرية من أنجى الله في تلك السفينة”، انتهى
من “جامع البيان” )14/ 451(.

انَ مَ لَيْ سُ ودَ وَ اوُ هِ دَ تِ يَّ رِّ نْ ذُ مِ لُ وَ بْ نْ قَ نَا مِ يْ دَ ا هَ نُوحً نَا وَ يْ دَ وبَ كُلًّا هَ قُ عْ يَ اقَ وَ حَ سْ ا لَهُ إِ نَ بْ هَ وَ وقال الله تعالى:  ﴿وَ
ينَ الِحِ نَ الصَّ اسَ كُلٌّ مِ لْيَ إِ ى وَ يسَ عِ ى وَ يَ حْ يَ ا وَ يَّ رِ كَ زَ نِينَ * وَ سِ حْ زِي الْمُ لِكَ نَجْ كَذَ ونَ وَ ارُ هَ ى وَ وسَ مُ فَ وَ وسُ يُ وبَ وَ أَيُّ وَ

مْ نَاهُ يْ بَ تَ اجْ مْ وَ انِهِ وَ خْ إِ مْ وَ اتِهِ يَّ رِّ ذُ مْ وَ نْ آبَائِهِ مِ ينَ * وَ الَمِ لَى الْعَ لْنَا عَ كُلًّا فَضَّ ا وَ لُوطً ونُسَ وَ يُ عَ وَ سَ الْيَ يلَ وَ اعِ مَ سْ إِ * وَ
انُوا ا كَ مْ مَ هُ نْ بِطَ عَ كُوا لَحَ رَ لَوْ أَشْ هِ وَ ادِ بَ نْ عِ اءُ مِ شَ نْ يَ ي بِهِ مَ دِ هْ دَى اللَّهِ يَ لِكَ هُ يمٍ * ذَ قِ تَ سْ اطٍ مُ رَ لَى صِ مْ إِ نَاهُ يْ دَ هَ وَ

ا وا بِهَ سُ ا لَيْ مً وْ ا قَ ا بِهَ لْنَ كَّ دْ وَ قَ ءِ فَ لَا ؤُ ا هَ رْ بِهَ فُ كْ نْ يَ إِ ةَ فَ وَّ بُ النُّ كْمَ وَ الْحُ ابَ وَ تَ مُ الْكِ نَاهُ يْ ينَ آتَ لُونَ * أُولَئِكَ الَّذِ مَ عْ يَ
 ﴾ الأنعام/84 – 89. رِينَ بِكَافِ

ودَ اوُ هِ ( أي: وهدينا من ذريته ) دَ تِ يَّ رِّ نْ ذُ مِ قال ابن كثير رحمه الله تعالى : “وقوله في هذه الآية الكريمة: ) وَ
انَ ( الآية، وعود الضمير إلى “نوح”؛ لأنه أقرب المذكورين، ظاهر. وهو اختيار ابن جرير، ولا إشكال عليه ” مَ لَيْ سُ وَ

انتهى من “تفسير ابن كثير” )3 / 298(.
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ا : ثانيً

لْنَا﴾: مَ نْ حَ ةَ مَ يَّ رِّ ا عليه السلام هو الأب الثاني للبشر ، قال ابن الملقن : ” معنى الآية السالفة ﴿ذُ ذكر العلماء أن نوحً
يا ذرية من حملنا مع نوح؛ لا تشركوا .

ا بالذكر، ليذكرهم نعمة الإنجاء من الغرق على آبائهم. وخص نوحً

ا والد الناس كلهم، وذكر المنذري أن الذرية هنا جميع أهل الأرض “، “التوضيح” )22/ 543(. والجمهور على أن نوحً

وقال ابن عطية : ” وفي التفسير: أن الذين كانوا مع نوح في السفينة أربعون رجلا، وقيل ثمانون. وقيل عشرة، فهم
أولاده يافث وسام وحام، وفي كثير من كتب الحديث للترمذي وغيره: أن جميع الخلق الآن من ذرية نوح عليه

عَ نُوحٍ ( ]الإسراء: 3[ . لْنا مَ مَ نْ حَ ةَ مَ يَّ رِّ السلام، وقال الزهري في كتاب النقاش: وفي القرآن : ) ذُ

قال القاضي أبو محمد: فيحتمل أن يكون سائر العشرة ، أو الأربعين ، حسب الخلاف : حفدةً لنوح ومن ذريته ،
فتجتمع الآية والحديث.

ويحتمل أن من كان في السفينة غير بنيه : لم ينسل، وقد روي ذلك “، انتهى من “المحرر الوجيز” )2/ 416(.

مَ نَاسِ بَنِي آدَ ائِرِ أَجْ نْ سَ مَ مِ وْ ضِ الْيَ لْأَرْ هِ ا جْ لَى وَ نْ عَ لُّ مَ كُ وقال ابن كثير في “البداية والنهاية” )1/ 268( : ” فَ
ثُ ” انتهى. افِ يَ ، وَ امٌ حَ ، وَ امٌ مْ سَ هُ ثَةِ ; وَ لَا دِ نُوحٍ الثَّ لَا لَى أَوْ ونَ إِ بُ سِ نْتَ يَ

وعلى ذلك القول المشهور، المعروف عند أهل التفسير والتاريخ والسير: فكل من كان بعد طوفان، إنما كان من
ذريته، وكل الأنبياء بعد نوح عليه السلام: فهم أبناؤه، من نسله، وذريته.

والله أعلم.
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